
ـــا في ـــورات أوروب الثـــورة الرومانيـــة.. آخـــر ث
القرن الماضي ولنا فيها عبرة

, مارس  | كتبه أحمد سمير

ربما تردد هذا الاسم على مسامعك كثيرًا أو ربما تكون قد قرأت عنه نبذات مختصرة كأحد أشهر
كثرهم إمعانًا في الظلم والتجبر، إنه “تشاوشيسكو” الرئيس الروماني الذي أعدمه طواغيت أوروبا وأ
جيش بلاده بعد ثورة شعبية اجتاحت رومانيا وصلت إلى مقر قصره الرئاسي ذاته، فكيف انتهى به

الأمر إلى ذلك؟ وكيف انتهى حكمه تلك النهاية المأساوية؟

ولد تشاوشيسكو في  من يناير عام  في مدينة “سكورنيستي” ثم انتقل بعد نحو  عامًا
إلى العاصمة الرومانية بوخارست وعمل فيها بأحد المصانع، وفي عمر الـ انضم لحزب العمال وتم
سجنه بعد أن انضم للحزب الاشتراكي لكون ذلك الحزب محظورًا في الدولة الرومانية آنذاك، قضى

. عامين ونصف في السجن، واستطاع الهروب عام

بعــد أن اســتطاع التــد في العمــل الســياسي والحــزبي اســتطاع أن يصــل لمنصــب رئيــس رومانيــا عــام
، اتســمت ســياساته الاقتصاديــة بالعشوائيــة ممــا أدخــل البلاد في حالــة شديــدة مــن الفقــر
والاحتياج، وأغرقت البلاد في عهده في سلسلة متوالية من الديون والأعباء الاقتصادية، تمثلت هذه
الســياسات في تصــدير معظــم الإنتــاج الــزراعي للبلاد الأخــرى والــذي اعتمــدت عليــه رومانيــا كثــيرًا في
السنوات السابقة مما أدى إلى فقر شديد عانى منه الشعب الروماني، كما أدى ذلك إلى رفع أسعار
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المواد الغذائية بشكل كبير. 

وصف تشاوشيسكو العديد من المحللين النفسيين بأنه مصاب بجنون
العظمة حيث أطلق على نفسه العديد من الألقاب التي اتسمت بالمبالغة في
تبجيل الذات والتفخيم من نفسه مثل القائد العظيم ودانوب الفكر وغيرها

من الألقاب

وصفه العديد من المحللين النفسيين بأنه مصاب بجنون العظمة حيث أطلق على نفسه العديد من
الألقاب التي اتسمت بالمبالغة في تبجيل الذات والتفخيم من نفسه مثل القائد العظيم ودانوب الفكر
والعبقري الذي يعرف كل شيء وغيرها من الألقاب التي تنافت مع ما أصاب البلاد من فقر وجوع

وقمع للحريات في أثناء توليه الحكم.  

كــثر مــن أي شيء آخــر، وعمــل علــى إقامــة بعــض ــا أ ــاء العمــراني في روماني اهتــم تشاوشيســكو بالبن
المشروعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ومن أمثلة هذه المشروعات مبنى “بيت الشعب” الذي

يعتبر أعلى مبنى إداري في العالم.

ية والتحكم في كل ما يُط اتسمت سياسة البلاد في أثناء حكمه في التعامل مع الإعلام بالديكتاتور
علـى الشعـب، حيـث منـع جميـع القنـوات الأجنبيـة مـن الظهـور علـى الشاشـات التليفزيونيـة، كمـا تـم
ية الرومانية المعارضة حتى تحول الإعلام في رومانيا إلى إعلام مهلل حجب العديد من القنوات الإخبار

.%ومطبل بنسبة قاربت الـ

تحولت رومانيا في عهده إلى دولة بوليسية من الدرجة الأولى وعمل النظام الحاكم على تحويل كل
مواطن على أرض رومانيا إلى مؤيد للنظام بشكل أو بآخر ولم يسمح بالمعارضة أبدًا، كما تم اعتبار كل

معارض للنظام تهديد قائم ودائم لأمن رومانيا. 

كــل مــا ســبق وغيرهــم مــن الأســباب عملــوا معًــا كالقنبلــة الموقوتــة ممــا أدى لقيــام الثــورة الشعبيــة في
النهاية كردة فعل طبيعية ضد كل ذلك الكم غير المعتاد من الطغيان والظلم والقمع الذي اتخذ كل

الأشكال والصيغ. 

كيف قامت الثورة الرومانية إذًا؟ 

في الــ مـن ديسـمبر عـام  انـدلعت مظـاهرات عارمـة اجتـاحت شـوا مدينـة تيمشـوارا غـرب
رومانيا واستمرت المظاهرات بشكل قوي واحتشد الناس في الشوا لمدة يومين متتالين محتجين
علـــى الســـياسة الشيوعيـــة الـــتي اتبعهـــا النظـــام الحـــاكم في البلاد وعلـــى رأســـه الطـــاغوت الأكـــبر

تشاوشيسكو، ثم انتقلت التظاهرات إلى العاصمة بوخارست.

أدت تلــك التظــاهرات والاحتجاجــات إلى إرغــام تشاوشيســكو علــى الخــروج إلى جمــاهيره في خطــاب



عــاطفي حــذر فيــه الشعــب مــن الفــوضى والهلاك إذا ســقط هــو ونظــامه، وأخــذ يعــدهم بعــدة وعــود
وردية كنوع من المسكنات حتى تهدأ ثورتهم ويعودوا إلى منازلهم.

الجماهير قاطعوا خطابه معترضين وحاصروا قصره الرئاسي، واندلعت
الصدامات الدموية بين كل من قوات الشرطة والمتظاهرين مما خلف مئات

القتلى والجرحى

لكن الجماهير قاطعوا خطابه معترضين وحاصروا قصره الرئاسي، واندلعت الصدامات الدموية بين
كل من قوات الشرطة والمتظاهرين مما خلف مئات القتلى والجرحى، فما كان منه أمام كل ذلك إلا
أن أمر قوات الجيش بالنزول للشوا وقمع المتظاهرين وقتلهم بالرصاص الحي، ولكن الجيش
رفض ذلك رفضًا مطلقًا وأعلن تأييده للشعب وتم القبض على الطاغوت ومحاكمته بشكل صوري
لمـدة سـاعتين في جلسـة علنيـة شاهـدها الجميـع بأعينهـم وصـدر الحكـم عليـه وزوجتـه بالإعـدام رميًـا
بالرصاص وتم تنفيذ الحكم بالفعل أمام ومرأى ومسمع من الجميع وذلك يوم الـ من ديسمبر

 . عام

وهكذا بنتهت الشيوعية في رومانيا وأوروبا كلها بمقتل تشاوشيسكو ودخلت رومانيا في عهد جديد
واستطاعت أن تلتقط أنفاسها بعد كل هذا الكم من التضييق والقمع في عهد آخر طواغيتها.
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